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..المحركلأبتدأأدؤرفمن

..السابقألاببضمنيعودأته،راهدا

..الاحمراللاحقمنجئتالى!ن

رلونيدممثسقيىأغس--لي

.لهاري!رليأالز،-تكبملدلبث

قنيلااو2.لموقا:إحاكحركم

:شهيدااوشاهدا،والسأدكم

ازرقالاءالىاعودحتىثالنهرعنتفرجونمتى

خةسا

حمرا

صفرا

اخهحوادهي!حدلونايأو

والسيفالصيفمنخرجتاني

واللحدالهدمنخرجتاني

الذكرياتشجرعلبىخيولينامت

المعجزاتوترعلىونمت

نحلن،جبلعلىانزلو.اذانشميدايداكارتدتني

.."ينتصرون"سورة

يديك،ارتديت!دمشقتيداكأرتدتعي،دمتحق

الصخرفييفرخصوتألخريدطةكمان

وحرحنني..نادى

وفجرليناوىثم

الذابإرخامكاوقفرني..زادىتم

.ونادى

فانفجرتبكارتها،فجنرتنىسةمعدغةانتىاصخرالأن

والصخرا)سرعنفاعا1

دمشقتيكو
!نحويعبرفلا

***

البرتقاليبتديءنقاليالبرمن

الامدح!لبدأصمتهاومن

الحنمبريولد:او

!الشاميسمونك..المستحيلايهالا

..؟دمشقاسميضا.الشممسلخبتديءجرحيفتحآ

وحيحراوكنت

المستحيل.هووحبداكانومثلي

دقتالصفرساعةانا

فشقت

الحصمانهذاسرجعلىافرأغاخهلايا

المياهيبنالمحاصر

.المياهوبين

555

بر!5

!!هرحرحس!

فيو.دعرليكثح%اكزمنساغهأو.لصفراساعةانا

.عقربانجسدي

وصولىح..دمشبى

.اقولوجتت

لمحميلاولمحانلا.احاصرهم

حجنن!قمر)نمرحمهفي.،وينشقاستطعتمالهماعد

القصلةوأمتسحق

قتيلاوقاتلا:صرهماص

انقمحالىألطويلالعرركطالسفوفيالخلافةوالسى

والمستحيلوألعدسى

:خنجرحان-وحر-خني

العد.و

تسمونهصغيرطفلوعورد

دىير
هـتداوسميته

.قتبلاوقاتلاننيواخبرته

***
:الدمابتدا..الاحهـمرابتدآالاسودمن

جثتيهذه.اناهدا

وريني!بينيالانتعبرثحثحلةاي

بينهماالفرقأنا

رجنهمااوصلاهمزنح

بيثنهماالوردطعنة

!الارضأصغرما،ه7

..الجرحاحننرما

مر"وا

..الفارق..النطه"!..النقطةاتتسع

..الساحل..انشارع

!الارضاكبرما

الجرحأصغرمل

الحطمهديلوهذا..مالشاطريقهذا

جثتيهذه.أناوهذا

والتحمنا

..وافمر

وبصصيرصصيالحربانهيكبىالحربالىحذوها

باعدائهاقوهااحر..خذوها

كتابااوغبور4جبلعلىانزاوها

..واومر

اتهاميوبينبيحثالفرقليتسع

واتهامينجتتيهذه

البرجوازيالمكتبالىالجانبيالشارعمنتدلت



وامر
اتهاميوبينبينىالفرقليتسع

غضياالىفرحالشهداء،الىائيالطريقدمثق

،ا)فقراء

فا.يىعرسالىالطريقدمتتق

وتذهب؟قطظاحرباهي

للا!

غطى!والعشب،الخطيئةاخاطئوناودعهنا

،الغزاةحصون

!الصفيرهالطرقاتاوسعوما

*،*
..الازرقالتداالابيضمن

الموجابتدأ

...وأفيض،جدرانكماغادراني

جدرانكم:إخصا

عبدهااوالمدينةاسبرما!وليس

..فتاهااوبسيدهامايوليس

،الربكاؤأني،الربوعاقبني

الدربهوهذا

الهلالهذاالنارشجرمنأقطف

دماليفياصهرهثم،وافجرهاكسره

الثمهوركلنحوواطلقه

الاسيويازمنااجرحلكي

صليبامسيحكلوير؟،د

.نهارالعربيالزمنفيويولد

دمشقاكرربئ

الطريقدمثق

الرماديامامالحائرينالرسلومفترق

جدارامايولجسط-احجاركماغادراني

واسيراحجماركماغادر

دمشقطريقفيدميوراء

واعداءها...نفسىاحاريب

اسميعنالحائرونالمارةاو/نالمتعبوالمارةضيويسأل

..فأجهله

دمشق!طريقفيعشبةاسألوا

غريبا.وامشي

بلدىءنالصغيراتالفتياتوتسألني

دمثضق.طريقفوقافتنزقولفل

غريبا.وامشي

زمنيعنالملونالحكماءويسألني

دمشق.طريقفياخفرحجرالىفأشير

غريبا.وامشب

لغتيعنالديرمنالخارجونويسألنى

واخليءضلوعيفاعد

اركبها؟فكيف.الحروؤ!هذي!تهجيتاني

.قاف.شين.ميم.دال

دمثق!-ذلمنلعر:فقالوا

:الثضامالىدمشقضمكوت*.ابتسمت

الوجودالوفمحوتلاذا

واحد!وجهكزالوما

ادضحايالدفنانحنيتلماذا

صاعد!صدركزالوما

دليايوأطيع.دميوراءوامشي

مشنفتينحودميورالمواممي

..دمشقيامهنتيهذه

ولاصمت!قاعفيتنامهنوكنت.تبتدئينالموتمن

..تسممعين

.وبرقرخاممنلغةاىواعددت

...الصمتيبتديءالصوتمن

..منهخائفااوفيهتامستغر70،بردىالىامشى

والخوفالثمجاعةبينالمسافةان

حثلم

مشنقهفيتجسد

الضئقه!القبلةاوسعما.آه

:خنجرانخنيأ.رو

العدو

مهلعلىيعيثزهبرو

وأناجثتيهذه

فوقكمينحنيافق

إءهرايسرقهالبابعلىحذاءاو

اقصد:

يسمونهصغيرطفلعورة

دىبر

منضداوسميض"

قش!ل.اوقاتلانني4واخبرة

الابيضمأضدأصلتالعائداتمم!رنقلمد

الخامضالاخضسالىالذاهبات

الص،سمين.لحظةعلىقفاتالوا

منكتخرجيك!انكظرناكمدمشق

المع!كأاتخارجمرةنلتفيكي

..انتظرناك

قتإواعلىنامقتإووا

ا)حربالىفجئنا،جاءوالحب

الذهصجةاصابعكبينألطيرااجنحةنغسل

.الحز.رتربالصالزبدلونهاامرأةير،

والدماءالندىدمشق

النداءدمشق

الزماندمشق

!العربدمثق

الابيضمالندمنالعائداتليتذقثد

الغامضالاخضرالىالذاهات

الغفبذبذباتعلىا)واقفات

سواعدهمفوقالج!ندويحملك

كواكبقدميكعلىيسمقطون

بهايحلمونالصىدمشقكوني



.ألعربتميكون

!نحاربلسشا؟ن!دارب

اللهبوبسنالدخانلينفالسبشفرةصننطلء

كلا!(نحارب

الاخرونيحاصرهبياضاالي،لسمينالىنعيد

إتعباوسسل

الغناءفيعادتهاخيرااىان!!مد

السماءلونالبحرالىدنعمى

الضدىشعلالصخرالىنعيد

العنب.ومذأفت

كلا؟نحارب

النزليإ"طوبردىأىانعيد

بخيللصيفالزكاةعنهوندؤع

نحاربولسنا

دمنا،منالنملنطردلكننا

.الثمال"حنىالمهللثرب

سنحاربلسنا

فيضا.النبضرآسسرنقتفبىإكننا

**،
ءالصوتاشتعل،الاحمررون

الصوتسسبن!اصاح

المموتنناحو

اراهالاصشعقتي

اهاسسورأبست

اللونانتشر..ر52ال!حىمن

والكوناإمسافةغطى

واللونأخوافةاشق

هاارالامشنةتهط

سوأها:رأيت

حبينيشعر!يبدأ..الكستسئيمن

..،حبيبيصوتيبدأ..ا)برته،ليصن

فاتالشرعلىحبيبيذراعتنام..الفستقيمن

البحرعلىحبيبيظليبدأ..اللموزورديمن

هاأرالامشنقشجمه

سواهلرأيت

سالصوتاحترقالاحمررون

الصمت،!صاح

الوتلنيحو

الغيرمبيناخضر

النصومبينوأسسرق

دمشق.سطوحفوقوأبيضر

دميوه!زا
بوربححا

يرشكل!:يأعم!

ءلنجبد:لعني

يحول:اعني

هد)دمي

وحيفادمشقعرساليوميعفن

ويافاحمصوخصص4

السماءهمل!لناسسويرجضس

.نهارلعربيالذزمنويكتب

:وعيد.يموتى-ومواكممهاةشبئافاتس

البحيرارتدألازرقامن

اموت-منيتبدأأشاموا

خلقىساسصوخالشامطرفتفىويبدأ

دني!الشامابعدما،ا)شامأبعدوما

وويديحز..خطمايايحرالمسادةوسيف

:خنجرانبنيفقر

وموز!العدوس

منيالشاماقرسسبما..الشامارىوصرت!

.وريديالوصولفينقنيوث

واكمله:شيئا،قلتوقد

دمشقياساومنىالاعترافاتكاهسس

بعيدهدمشق:وقال

صليبيا)جبوسالخمشبمنوصضمت،كرسيهفحسرتس

واحدجسدفيقلبينبعدعلىاراك

المساميرخلالعليكاطلوكنت!

العنسيدهكنت

الععيدهشهيسوكنت

جرحبىداخلنتنامىوكنت

المقاءازم،ارصفرساعةوفي

الوداعورجمناللقاءوبين

وارحل...مو،بعءاود

الشامفيو،المتس!ولا،إشاموااجملما

ا)همجيالزمنوينطفىءالعرردطالزمنيبتديء

دقتالصفرساعةانا

ء.ا)كبير)كبيرالحصاناهذاسطحعسىاغالفرخلايا

المياهبينالمحاصرالحصان

المياهوبين

..استطعتمالهمأوعد

..دقتالصفر!ساعة..قمر"جثت!فيو/نجشق

للسنابلانبتتحبةجثتيوفي

..سنبلةالف"سنهل4كلفي،لسنابل!-يم

احرباالىحذوهاتماقمحامنافرعوهاجثتيهذه

ويصيبينيالحربانهيكي

باعدائهـ،احرقوها،خذوها

اتهاميوبينبيميالفرقليضسضسخدوها

اماميوامشى

.)*(نهار..إعربياالزمنفيويولد

يروسسبر

نعلش!اهذاتصكداكدبما"د"ث!ق!!"مجموعةمنا*(

.ابيمددار


